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يحاصر الفقر والجيشان المصري والإسرائيلي، صيادي غزة، ممن يبحثون عن قوت يومهم بمعدات بدائية، لا تسعفهم 
في مواجهة غضب البحر ومطاردة الزوارق الحربية، ما أسفر عن حوادث قتل واختفاء قسري

فقر مدقع واستهداف إسرائيلي 
مصري لقواربهم

حصار 
صيادي غزة

غزة ـ محمد الجمل

تنتظر عائلة الصياد الغزي ياسر 
الزعزوع عودته من سجون مصر، 
ــيــــاده إلـــيـــهـــا بــعــد  ــتــ الــــتــــي جـــــرى اقــ
إطــــاق الـــنـــار عــلــى قــــارب كــــان عــلــى مــتــنــه هو 
وشــقــيــقــاه حــســن ومــحــمــود الــلــذان قــتــا على 
الفور برصاص قوات خفر السواحل المصرية 
في 25 سبتمبر/أيلول الماضي. وتجهل أسرة 
ــة، مـــكـــان احـــتـــجـــاز يــاســر،  ــثـــاثـ الـــصـــيـــاديـــن الـ
بالحزن  الـــذي يمتلئ وجهه  والـــده  يقول  كما 
ــدم وجـــــــود وســيــلــة  ــ ــــى عــ ــتــــا إلــ ــغــــضــــب، لافــ والــ
للتواصل معه أو الحصول على معلومات عن 
حقيقة وضعه الصحي، وهو ما يسعى إليه، 
نقيب الصيادين فــي قــطــاع غــزة نـــزار عياش، 
ــادة يــاســر لغزة  قــائــا: »تــجــري مــحــاولات لإعــ
وكــذلــك أربــعــة صــيــاديــن آخــريــن معتقلن في 
مصر، لا تتوفر معلومات كافية عن مصيرهم«.

صيادون في مرمى النيران
شــهــد الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 17 
اعـــتـــداء إســرائــيــلــيــا عــلــى الــصــيــاديــن، إذ تم 
اعــتــقــال 9، وإصـــابـــة 8 آخـــريـــن بــالــرصــاص، 
كما جــرى إغـــاق البحر أمـــام الــقــوارب ثاث 
لــم تتوقف  لــفــتــرات مــتــفــاوتــة، وبينما  ــرات  مـ
إلا   ،2000 عــام  منذ  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات 
ــتـــدءات المــصــريــة تــفــاقــمــت مــنــذ بــدايــة  أن الاعـ
عام 2015. وسجلت نقابة الصيادين واتحاد 
لـــجـــان الـــعـــمـــل الـــــزراعـــــي مــقــتــل 5 صــيــاديــن 
اجــتــاز  عقلياً  مختل  وشــخــص  فلسطينين 
نقطة الــحــدود الــبــحــريــة، وكــذلــك اعــتــقــال 16 
صيادا أفرج عن 11 منهم بعد فترات اعتقال 
متفاوتة، كما تمت مصادرة 12 قاربا بكامل 
ــة ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــايـ ــهـ ــتـــى نـ مـــعـــداتـــهـــا، حـ
الماضي، على يد الجيش المصري، وفق إفادة 
عياش ومسؤول لجان الصيادين في اتحاد 

لجان العمل الزراعي زكريا بكر. 
برشاشات  مـــزودة  مصرية  زوارق  وتسيطر 
ــات صـــاروخـــيـــة عــلــى الـــحـــدود  ــاذفــ ثــقــيــلــة وقــ
الـــبـــحـــريـــة مــــع قـــطـــاع غــــــزة، ويـــدعـــمـــهـــا بـــرج 
في  تــشــارك  وآلــيــات عسكرية  مرتفع،  مراقبة 

قدمه بحبل موصول برافعة الزورق المصري، 
وســحــبــه وهــــو فـــي وضــــع الـــتـــدلـــي لــأســفــل، 
كما  والإهــانــات،  والشتم  للضرب  ويتعرض 
ــيـــاديـــن تــعــرضــوا  يـــؤكـــد يـــاســـن وثــــاثــــة صـ

لاعتقال خال السنوات الثاث الماضية.
ــتــــال قـــبـــل نـــحـــو أربــــعــــة عـــقـــود،  ــع الاحــ ــ ووضــ
الأمــتــار  مــئــات  تمتد  مرتفعة  معدنية  أعــمــدة 
في البحر، وتعد بمثابة عامات تحدد نقطة 
الحدود، لكن مع مرور الوقت تآكلت وسقطت، 
كما يقول عياش وزكريا بكر واللذان أكدا عدم 
الحدود  لنقطة  واضحة  مائية  وجــود عامة 
باستثناء عائم باستيكي يسمى »فنطاس« 
على بعد ثاثة أميال من الشاطئ، وكثيرا ما 
الصيادين  ولــكــن  المــرتــفــعــة،  ــواج  الأمــ تحجبه 
ــة المـــصـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ يــــســــتــــرشــــدون بــــــأبــــــراج المـ
ــال تمكنهم  المــــوجــــودة عــلــى الــشــاطــئ فـــي حــ
مــن رؤيتها، وهــو مــا لا يمنع وقــوع اختاط 
الصيادين والبحرية المصرية،  أو أخطاء من 
بأمتار  المصرية  الــحــدود  مراكبهم  فتتجاوز 
قليلة أو يختلط الأمر على الزوارق المصرية، 

والتي قد تستهدفهم داخل حدود غزة.

صيادون مفقودون
عــمــل الـــصـــيـــادون الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي المــيــاه 
المــصــريــة الــغــنــيــة بــالأســمــاك، مــنــذ عـــام 2011، 
وقتها كانوا يعبرون مئات الأمتار الحدودية، 
ويــعــمــلــون قــبــالــة مــديــنــة رفــــح المـــصـــريـــة، في 
بــالأســمــاك  مليئة  مــهــجــورة  منطقة صــخــريــة 
وخـــالـــيـــة مـــن ضــجــيــج المــــراكــــب، فـــي مــحــاولــة 
لتحسن أوضاعهم المعيشية المتردية في ظل 
الحصار، واستمر الأمر على هذا النحو حتى 
أواســط عام 2013، ولم يتعرضوا لمضايقات، 
يــونــيــو/حــزيــران تغيرت  أحـــداث 30  لكن بعد 
ــم، كــمــا  ــهـ ــاهـ ــــري تـــجـ ــيـــش المـــــصـ ــة الـــجـ ــاسـ ــيـ سـ
يوضح الصياد محمد النجار وتسعة آخرون 
الـــتـــقـــاهـــم مـــعـــد الــتــحــقــيــق عـــلـــى شـــاطـــئ غـــزة 
الجنوبي، والذين أكدوا أن وفرة الأسماك في 
تلك المنطقة تدفعهم إلى ماحقتها، وأحيانا 
قصيرة،  مسافة  ليتوغلوا  أســرابــهــا  تغريهم 
وهــو مــا تــكــرر مــع خمس حـــالات خــال عامي 
لاعــتــداءات  جميعا  وتــعــرضــوا  و2020،   2019

البحرية المصرية.
ــزوارق  ــ الـ عــامــي 2013 و2014 لاحــقــت  وخــــال 
المــصــريــة، صــيــادي غــزة لإعــادتــهــم إلــى القطاع 
عــــام 2015  بــعــد  الأمـــــر  تـــطـــور  لــكــن  أذى،  دون 
ــداءات، ومــنــذ عـــام 2017  ــتــ إلـــى إطــــاق نـــار واعــ
أصبحت الماحقة تتم حتى داخل حدود قطاع 
غـــــزة، وهــــو مـــا يـــؤكـــده الـــصـــيـــادون ونــقــيــبــهــم 
عياش والذي قال إن زورقا مصريا توغل نحو 
كيلومتر واحد داخل حدود قطاع غزة البحرية 
فــي الــســابــع عشر مــن إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
محاولًا الاستياء على قارب صيد فلسطيني 
تعطل محركه، وبعد إطــاق النار تجاهه قفز 
الصيادون من على متنه وفروا خشية التعرض 
للقتل أو الاعتقال، وعــاد الــزورق المصري دون 
مصادرة القارب، بينما لم يفلح قاربا الشقيقن 
عبد العزيز ومحمد صبح في النجاة، إذ جرى 
ومعهما  منفصلتن  حادثتن  فــي  اعتقالهما 
قريبة  فـــي منطقة  رغـــم عملهم  ثـــالـــث،  صــيــاد 
من الحدود التي لم يجر اجتيازها، لكن فجأة 
أنــــزل زورق مــصــري قـــــوارب مــطــاطــيــة مــــزودة 
بــمــحــركــات، وطـــــــاردت مــحــمــد صــبــح ورفــيــقــه 
مــحــمــود شــبــانــة وأطـــلـــق الـــنـــار تــجــاهــهــمــا، ما 
أجبرهما على التوقف خشية الإصابة، بحسب 

إفادة شاهد العيان ووالد الصيادين الذي تابع 
ما جرى عبر الصعود إلى تلة مرتفعة وراقب 
ابنه محمد  الواقعة بواسطة منظار، ليشاهد 
مصابا في قدمه على متن قارب مصري وإلى 
جانبه شبانة، ومصادرة كل المعدات التي كانت 
استأجره  الـــذي  الــقــارب،  فيها  بما  بحوزتهم، 
أميركيا(،  دولارا   588( شيكل   2000 بــحــوالــي 
ولا يستطيع تسديد ثمنه بسبب فقر الأســرة 
بعد  الصيادين صبح،  والـــد  المــدقــع. ويضيف 
فترة قصيرة كــان ابني عبد العزيز يعمل في 
منطقة بعيدة عن الحدود ليا، وبعد انتشار 
الضباب في البحر، فقد الرؤية، واجتاز قاربه 
المـــيـــاه المــصــريــة عـــن طــريــق الــخــطــأ، ليهاجمه 
زورق مــصــري وجـــرى اعتقاله، وحــتــى الآن لا 
لم  العائلتن  أفـــراد  أن  رغــم  نــعــرف مصيرهم، 
يتركوا جهة إلا وتواصلوا معها، ولا يمكنهم 
إلا عبر معتقلن مفرج عنهم  أي خبر  معرفة 
»طــرة«  المصرية خاصة سجني  السجون  مــن 
ــلـــذيـــن أكــــدوا  والـــعـــزولـــي بــالإســمــاعــيــلــيــة، والـ
الاعتقال،  فــتــرات  خــال  لأبنائهم  رؤيتهم  لهم 
فـــي حـــن حـــــذروا مـــن أن ثـــاثـــة مـــن المعتقلن 
الفلسطينين يعانون أوضاعاً صحية متردية 
الاعتقال.  خــال  بالرصاص  إصابتهم  نتيجة 
المصير المجهول للصيادين المعتقلن، تقاسيه 
ــدوان، والتي  والـــدة العشريني أنــس صــالــح بــ
تــجــهــل مــصــيــر ابــنــهــا الـــــذي فـــقـــدت آثــــــاره في 
بعد هجوم  المــاضــي  يوليو/تموز  مــن  الثامن 
زوارق مصرية على قارب صيد تعطل محركه 
في مياه البحر قبالة مدينة رفح، مؤكدة أنها 
لـــم تــتــلــق أي مــعــلــومــة رســمــيــة حــــول مصير 
نجلها حتى الآن، موضحة أن أحد المفرج عنهم 
من السجون المصرية أخيرا أخبرها بأن ابنها 
العزولي، وأن قدمه أصيبت  يمكث في سجن 
بــكــســر مــضــاعــف نتيجة تــعــرضــهــا لأكــثــر من 

رصاصة، ويعاني ظروفاً صحية صعبة.

تغيير أوامر إطلاق النار
يجب تغيير أوامر إطاق النيران، والتعامل مع 
الصيادين الفلسطينين بطرق مختلفة، وفتح 
تحقيق عاجل في الاعــتــداءات وحــوادث القتل 
ــع لــعــائــلــة الــــزعــــزوع، للحيلولة  خــاصــة مــا وقـ
دون تكرار الانتهاكات، كما يضيف الحقوقي 
صـــاح عــبــد الــعــاطــي رئــيــس الــهــيــئــة الــدولــيــة 
لــدعــم حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي »حــشــد«، 
والذي دعا إلى ضرورة تدرّج البحرية المصرية 
وعـــدم الــبــدء بــاســتــخــدام الــذخــيــرة الحية ضد 
الــصــيــاديــن، وأن يــكــون ذلــــك آخــــر الــخــيــارات، 
واســـتـــخـــدام وســـائـــل تــنــبــيــه وإنــــــــذار، مــشــددا 
عــلــى أهــمــيــة ســرعــة إطــــاق ســــراح الــصــيــاديــن 
عائلة  مــن  الوحيد  الناجي  خاصة  المعتقلن، 
الزعزوع. وأصدرت نقابة الصيادين والشرطة 
البحرية تعليمات بتجنب الصيد قرب المنطقة 
الــــحــــدوديــــة، لــكــن الــخــطــأ وارد مـــن الــطــرفــن، 
عدم  أكــد  والـــذي  الصيادين،  لنقيب  والحديث 
امتاك الصيادين معدات ووسائل رؤية ليلية 
ما يجعلهم عرضة لارتــكــاب الأخــطــاء، كما أن 
البحرية في غزة ليست لديها إمكانيات لمنع 
الاحــتــال بتحريك زوارقــهــا  الأمـــر ولا يسمح 
لمراقبة الــحــدود، وفــق تأكيد مصدر بالشرطة 
البحرية رفض الكشف عن هويته لكونه غير 
مخول بالحديث، مضيفا أنه قد يضطر قارب 
صغير تابع للبحرية الفلسطينية إلى دخول 
البحر لإعادة أو تنبيه صيادين اقتربوا كثيرا 

من نقطة الحدود، رغم خطورة الأمر.

ــراكـــب مـــن الـــبـــر، في  إطــــاق الـــنـــار بــاتــجــاه المـ
بعد  على  إسرائيلي  زورق حربي  يقف  حن 
نحو سبعة أميال من الشاطئ، بحسب إفادة 
»العربي الجديد«، أن  سبعة صيادين أكدوا لـ
المطاردات والاعتقالات في المنطقة الحدودية 
القطاع المحاصر، والتي يصل  جنوب غربي 

عرضها إلى ثاثة كيلومترات، لا تتوقف.

كيف تتعامل القوات البحرية 
مع الصيادين؟

يبلغ طول شاطئ غزة 42 كيلومترا، ويسمح 
منها،  كيلومترا   36 فــي  بالعمل  للصيادين 
الحدود  بمحاذاة  كيلومترات   3 أن  فــي حــن 
المــصــريــة تــعــد منطقة أمــنــيــة مــحــظــورة على 
الصيادين، كذلك توجد مساحة مماثلة على 
الحدود مع دولة الاحتال، وفق ما أوضحه 
نقيب الصيادين، والــذي لفت إلى أن عددهم 
مــركــب   1000 عـــلـــى  يـــعـــمـــلـــون  صـــيـــاد   5000
صــغــيــر ومــتــوســط الــحــجــم، ومـــن بــن هــؤلاء 
ياسن قنن والــذي تعرض ثاثة من أشقائه 
يد  على  لاعتقال  عمومته  أبناء  من  وثاثة 
منفصلتن  حادثتن  فــي  المصرية،  البحرية 

لفترات متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر.
ــــوارب الصيد  وتــهــاجــم الــبــحــريــة المــصــريــة قـ
إنـــذار، خافاً  بــصــورة مفاجئة ودون ســابــق 
ــتـــدرج في  تـ الـــتـــي  لــتــعــامــل زوارق الاحـــتـــال 
ــــذار، ثــم إطـــاق قنابل  ا مــن الإنـ الــهــجــوم، بـــدء
ــال لم  صــوتــيــة لــتــحــذيــر الــصــيــاديــن، وفـــي حـ
ــنــــار، وفــــق إفــــادة  يــســتــجــيــبــوا يــتــم إطـــــاق الــ
قنن وخمسة صيادين أوضحوا أن هجمات 
ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــــدث فــ ــحـ ــ ــة المــــصــــريــــة تـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــة، وأحـــيـــانـــا تــتــم مــهــاجــمــة قــــوارب  الـــحـــدوديـ
الصيادين بمجرد اقترابها منها، وفي بعض 
الأوقـــــــات يــتــم الـــهـــجـــوم عـــنـــدهـــا، أو مــاحــقــة 
الصيادين بعد اجتيازهم لمسافة حدودية لا 

تزيد عن 500 متر.
وفي حال نجا الصياد من الموت بالرصاص، 
فـــإنـــه لا يــنــجــو مـــن الــتــنــكــيــل بـــه والاعـــتـــقـــال 
كــمــا يــقــول الــصــيــاد إبــراهــيــم يــاســن، إذ تتم 
محاصرة القارب وإخضاع الصيادين تحت 
ــن ثـــم ربـــط المـــوقـــوف من  تــهــديــد الـــســـاح، ومـ

ملاحقة الصيادين 
بعد اجتيازهم 

لمسافة حدودية 
لا تزيد عن 500 متر

في حال نجا 
الصياد من الموت 

بالرصاص فإنه لا 
ينجو من التنكيل
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